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الصليبيةالحروبمنافادتفمقد.والسيطرةوالفتحالعيوباكشفانط)1(السابقالبحثفي!حاولت

واستتترفم!.فكرةمناكثر،المنطقةهذهفيخاضتهاالتيتلكاردوأن.الراهنةالعربحياةفيالعينعليهاتقعالتي

نبتتىفيبالعربتقتديوطفقت،حضاريافقمناكثرولكن.المبأشرةالحقيقيةواسبابهااصولهاالىالعيوب

والصين،والهندفارسحكمةودرسالفكربةاثيناكنوز،اتمثائمونيتصوركماكلها"عيوبا"ليستالحيادهذه

اساساالعسكريةوالقوةالبطشاعتمادفيبالنركوتقتدية3،فيخملاهريعطيلاالراهنإإوواقعهلالمغرضونويمورها

فراحت،الوثنيةعهودهافيبرومااكأ!اواقتدت"لاد.ولمعوالتبدلىللتغيرقابلة،حيدةكأيفهي،الكاصلةصورتها

الجيوشتجييشفيللعريضالواسعتراثهامنتستقيوالمعنويةالماديةوالطاقاتالامكاناتمنوفيها،الزمن

.الامبراطورياتوتأسيسالشحوبواخضاعهووذلك.والامماا-معوب!نكثيرصيواتفي-!هلاما

هذ.احتلالالىالاوربيونيتنتموفانالطبيعيصنوكانهوبل6تاريخنامنالحقيقة5هذبهتتميزما،بالضبط

تأمينا"الادنىالثرق"اسمعليهااطلقواالتيالمنطقة،واقطارهبقاعهشتىفيالعربيالوطنتاريخبهيتميزما

والسيطرةللفتحفيلرغباتهموأشباعا،تهملموأصك.هذايومناالىللعصوراقدممن

التي"التنرقيةالمسألة"ذلكعنفنشأت،وا،ستثمارامثاناتهمعن،مدمرةعميقةالعربغفلهكانتولقد

معاركمنعنهانجمماوتسرد،ذكرهافيالخواريخن!لميض!منوتمكنوا،شؤونهمفيالإنراكتدخلمنذ،قاتهموعل

.وافكارواحداثالحليفاتذلك،اقوكليدعلىالعامةادارا.نهمفيالتحكم

اتجاهاتمنالشرقيةالمسألةعننجمماانبروكانوسمح،العقللىاطانعاىوقخى،الفكرحريةقاومالذتي

وتنازعها،بينهلفميماالاوروبيةالقومياتأختلافسياعميةولا،العروباةاكسالةمنشيئايدركوالمالذينلكمعوبيين

والفرنسيسألانجليزفقان،الادزىالشرقاًستعمارءلىهـنوكانوا،اعتنقوهالذيالاسلامىالدينروحتفهموا

المتوسط،البحرالىالنفاذفيالقيصريةروسيايمانعونكلهاسيأافي،وتقهقروانحطاطرجعيةاداة،بعد

التيألانفصاليةاوالتحرريةالحركاتضدتركيامعيقفونوهذهالمنطقةاحتلواحين،بجملس،العالمتأخراذ،وافريقيا

وعلى.العربيةالاقطاربعضفيوهناكهناتظهركانتالثقافينموهووقف،الحضارةركبعن،منهالحسماسة

فيالاستعماريةالدولبينالتوازنسياسةمنالنحوهذا،والمجتمعاتالشعوببينالعلاقاتوتوترت-،والاقتصادي

بوجودهاتحتفظلنالعثمانيةألسلطنةاستطاعت،اوربانكسةاكبروقعتانالى،وتضطربتتوترواستمرت

مريفا.ىنوانالحروببهاونعني،الانسانيةتاريخشهدهاحضارية

الانياالىتركياانحازتالااولىالحربوقعتوعندما.اد!يسة

الدولعليهافاطبقت،ايزوالان!والفرنسيينالروسضدالذيوهو!التركيالظلامتدادطيلةاذنالعربغفل

قبلمنقائماكانالذيالدونيالتوازنواختل،الاوربيةولا،روحيةلنسمةفيهيدلا،خالصاعسكرياظلاكان

حسابها.علىالمرةهذهولكنثم،درجسةاولفيالسياسيةحقوقهمعن-ثقافيةلنغمة

الغربيةالدولانالحربزلكخلال،العربوحسبثم،كرامتهمعنثم،ولمغاناتهموحضارتهمتاريخهمحعن

وفية،الديمقرأطيةنثرعلىعملمنتدعيفيماصادقةالوحسودجميعمنللدوليةالحياةفيقيمتهمعناخيرا

مصيرها،وجاءتتقريرفيالشعوببحقصؤمنة،لتعهدأتها.والجهات

وتدعمه،الحسبانهذاؤؤيدالاهـبكيولسنوودروبنودالتغرة،المدمرة،العفيقة،الطويلةالغفلةرلكوكانت

واننهت،اوزارهاالحربالقتأذاحتى،اسقاطعأب،لبر!،ن،!ار!أامر!اصلتاافنيالصيوبمشهانفذتالتيالكبرى

،تالخطأنكشفت،والانياتركياوخذلانالضرب؟نتصار.العربيةالحياةالى

بيكو،-سايكسمعاهد"فيهلفاذاالصسأر!،اورباوفشتيمالععمانالعسكريالطغياناتناء،ألاثناءهذهفي

بمنزلةوالقسوةالعنفمنالصدمةوكانت!رإفورووعد"..لا......

عيولهموتفتحت،الاليموأقعهمءلىللعر!معهاصقظالمتونتوهـبتجيننىاور.احد!،العربيهالروحوسبات

....والاخترأعالاكتشافطرقفيللالدفاعالفرسوزؤاتيها
المهـنية،رمزفيهاي!جدونكالواالتياورباعلىومحعولهم

تجأرمدويةالاصواتوارتفعت،الانسانيةالحضارةوزهرة5891(ديسمبر)عشرالثانيالعدد"الاداب")1(
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سايكس،ومعاهدةالغرباخلاقالنورعلىالقىوعدبلفوروسمع.يعدولايحدلاالذيوالغضبوالشكوىبالاحتجاج

منيبقولم،المنطقةهذهفيالغربسيلسةكشفتبيكو:ينشدارسلانشكيبالاميرانذاكالنلس

تمويهالىوسيلةمنولاهذهالس!ياسةاخفاءالىسبيل!ذئابف!يهبلادمبنوالغربفيليس

.الاخلاقتلكيناديالقرويصاعرالنثسمعواكما

درجةيرفعلاوخلقسياسة.منيخفىمالتضاحانبيدلبلادكممخلحىاوربةفيما

حياتهامنسعةفييجغلهاولا،الجماهيرلدىإلوعبى.فكنسواالثاماعدإءالكل

منيدهافييضعولا،المرهقة،المعذبة،المضطربة.للاولىألعربيةاليقظةهيتلك

التيالسياسةتلكاضرارتتقيانلهايتيحماالامكانات
،*،

تلكمساوىءبهتدفعماولا،الاوانفواتبعدرأتها!لى،ألاولىا!رباغتابفي،العربيةالبلادفاقتل

معرفة!حينولاتعرفتهاالتيالاخلاقاز!لالالىيثيربلفورفوعد،وغدرهمالاوربييننفاق

الكسلمنبكثيرمنتنوبةالاولىالعربيةاليقظةظلتلذلكبذاكرتكاستعدتانتواذا،الاوربيالخلقفياساسي

فكانت،الفكريةوللبلبلة،الاجتماعيوالنعاس،الروجمماالتىوالملأبسلت،اعطاث!ظةبهلحاطتالتيالظروف

للتيالشعوبلدىالحربينبينمافترةفيالناسمعزوفةفيمدويةتصريحاتالى،العربمعتحالفمنرإفقته

،بصيرةالعين":الشائعالقول،امرهاغلىاورباغلبتهاالقوىلجميعاستنفارالى،والشحعوبالاممحريةشأن

"مخرزاتقاوملاالعين"للاخروالمثل"!صيرة،واليدا!ر!،والعدوانا!فيقواتعلىللقضاءالعالمفيالمخيرة

الترقببينالنفوستوزعالىالروحيالكسملذلكومردتاليوبال،حتهافلسطينذصتالتىللثائنةاللعبةغور

الدينيالتفكيرمنالعربيةللمجتمعاتوانتقال،والتشاؤم.والتوحدالتحررفيكلهاالعربيةالاقطارآمال

جهلالىثم،والقوميةبالوطنيةالتحسسالىالحرفسصىمنهاالمرلديكنفلمبيكو-سايكسمعاهدةاما

الاقتصاديةمواردهوضألة،الحديثبالتاريخالاعظمالسوادالعربيةالقوىوتجزئة،بينهافيماالغربيةالدوليتراضي

فئةنجيرالسيلسيةالحياةلمراسينش!يغنفامفيةوالعقلفىالاوربيالنفوذمقاومةعلىمايوماتقوىلابحيث

طبقةوهم،الثرلءوذويوالوجهاءللاقطاعيينمنهوضحة،لمامياماكاشفةاعتبلرهايححولذلك.ارضها

القابمنقهفبىومااللقبهذاورثولالذين"الافندية".العربمستقبلتجاهالاوربيونعليهاانطوىالتيللنيات

للعثمانية.تركياعند

فقالمرأةاحتجازعننشأفقدالاجتماعيالنعاساما*ل!!!!!!!*بز*!!!رز!!!!**!!!!!!نج!!!!!!!!*!*!!!!!!!*!!!!!!!*!!لأ!!!!!!!!!!*!!!!!!!!لا!!!!!!!**!!!!ر!

واقتساراعنوةواخذها،تقدمهادونوالحيلولة،منزلهاء

تزدهر،انالادبيةللانديةيكنفلم،الصطنعةبمالحشمة!:ح!يثاصدرص

للحعلالا:
تثمبرانالانسلمرابعولا،تتنورلنالشعبيةت.وصص

فمهالمج!معاعنوتنتمحرلضطخسبالحيادا،لاوالإملهاللص!حففلةنعىتراالعرسوسهيمصصكلوؤ!ككل،صلاملآ،!صلأ!ص

!.!ه!
والعلم.والادبالفنص

وجهدوا،الغربيوناليهاقصدفهذهالفكريةالبلبلةوأماص!حدلهليسبالمعاليشغف-ص!

،والسودانوليبياوالعرافتمصرفي،وعمدوابثهافيكثيراصطمو(/
منيبثونوراحوا،بينهافيماوالايقاعالاحزابانشاءالىصيحدلاالمجدللىحو-

المواطنين.ويشق،العزائميوهنما،والنظرياتالافكلرص..

.-،ص...صالملوكعظمهعندهاتصغروعظمة-صص
والعصاربالحزبيالمطاحنلهـريسهكلهاالبلادوص

فيوالفينيقية،مصرفيالفرعونيةفخلقوا،العمالجعلي:05-لاذ.:صص

ولمائلمنوسيلةيتركوا"ولم،ألعرلقفيوالعنصرية،لبنانالحورلحر!لامومناعحماب-

حتى،وجربوهابهاتذرعواألا.وسوريالبنانفيالتفرقةصوجلالاجمالاالعفةتزيدهساحروجمال-

النزعلتفيهتقتتلعرإكميدانالىالعربيةألبلادتحولتص2

.المعغايرةوالذاهب،المتباينة:الاخاذةالروايةهذهفيتقراهذلككل

كانت،الاولىالعر!دقظةرافقتالتيالشوائحاهذهص.
...س.صاحيرااصدرتهاالي

هاللسياسيمنزخماليدظهبهتحهـلتلا،تدريجياتتلاشى/

وثوراتالمتكررةالفلسطينيالشعبانتفاضاتفيتمثل!بم

الجائحةالعراقوتمردات،الفرنسيالانتدأبعلىسورياصيبروت-اـلاندلسدار

سعدعهد،والوطنيةالاجتماعيةمصرنهضةفيواخيراص

.زغلولنلالا!!!!*!!!*!!*!لأ**!!*!!!!لا!!!*!!*!!!!!!!!!!!!!*لا!!!*كدبزح!*!*!!!!!!!!!*!!ح!!!!!!!!!*!!!!!**!!!!!!!!!*لا!!!!!!!!!*!ح!!!!!!!ث!

4



سادعا(9391-.291.)العاالمحياةمنفترةتلكوالاجتماعيالثقافيمنالتقدمضرباقدحققتممركانت

فيووفاوت،الدرذئاتفيتبلدإعلىولاأن،نيتمإمبتففأيرلعهد1حديثةتكتتلمانم،العوبيةالاقطارسائربهس!بقنع

ألاعلىالمثلهيالأوةواصبحت،والاتجاهاتالاهدافحشأنغنانغنما،المدنيونشاطولصينأالسيلوالاعيبهاباووبا

المتأثرقالشعوبتأميعلدى.،والجماعاتللافرادالاوحدمتيتالتيوهي-اصتطاعتولذا،العربياتاخواتوا

الئإوقحبووحوتع،لنأوتإهاوالخاضعاأ،الاوروبيتإبالمدنيفاتجباهاتيتعيوان،مبيرهاقبأمالغوتأدأهمان-بالتفأربعم

.و!ثريفخرهوماكلعنالناسوانصرف،عبادةالىبعيدغيرحدالىتخلصتانفكان.كيانيل.غياراءه6و

الهإبيعئبفيضعدبآثارتإمانىاهتبهباعتبار،وانسانيونبيزأالبلبلنإانبيد،إلانأتماعى.والنعنبس،الروصهيالكسمأأهص

وتحتجب،بالاوهامتتلبسىعميقةمسكنةودلالات،البنتريةقضتانالىواضحةباعراضعليهلتظهرظلتالفكريةع

علىالديمصباط!بالحسفهوى،ليفالمملزنارفهبلدأ.الاشيندثووتتافيالملكتإالنظاتإعلهإ

والخشونة،العذإيمةومضاء،الصرامتإواصبحت،اويمبتدوالوتئحإنلوالعأافيتأالاحبتماعينأالنواحهإفيالوعىوسرهأ

التي،هيوشمائلخححالمندلكالىوما،والتعالىافكر/"التياراتوبدات،العرببلادمنعيرهاألىمصرمن

.الاعوإاحبونثيرالحسماهيرتستهويواشنتت،الاتإبعالهبهاتمغنالعربينأالدنياعلىتتإثإالعالمية

لم.،الصاوعةالجافةالاشكالهذهعلى،القوةولكنتحتتميدبالارضوتشعر،داخلهافيتفطرباوربا

مما،والافرإدالشعوبمنقل-ا"لفئةالامتيسرةتكنوزحف،نياالملفىالسلطةعلىهتلرأستيلاءبعدقدامها1

للسيطرنبالخاضعةالاقدإلرابناءلدىبالنأصتبعورأنلححقرتإاحإةفيووماحيرةفيهايعيدالحبشعمألهإموصوايمهب

نفسوا.الىنتعرنضفيحتىقيمتهامنونبصإ2،الاوروبينإوينباتأالديمنإتباهنبيبانبضحبديداعوداأصبانياودشوني

تلئأفي،الجوذلهمالعالمعلىيويمنانفيتإرابةولاتنإتلتإبثونإممالعتباقسوونإاكانتالأتتبةتلمأفتب.بأدباعتما

اروكمهووهتلر،ا!سصوفهونيتشهدامما،الفترةوكانت،المنتدبةوالسلطةالانتدابعلى،فيهاهوادةلا

يصدقونبمنزلةالجه!منالناسدامومااراءه،يطبقالذييطاليا1غزوةعلىوفرنسابريطانيالدىالفعلردترقبمصر

وحاميينا!،واري!بن،ساميينالىالبنترأنأسامحكايةمعهأالاتبلال،مسحانصلضدالىمنتأمأأفيدونأدتوقد3للحبشنأ

اكصعبهمكانول-خاصةوالعراق-العربانغيروالصهاينةالانكليزضدالسلاحقدحملتفلسطينوكانت

وحضاوتها.اوربادوباهنأرمبعأدةينمعرلمللتإذبالوحيد.معأ

الائأليزتعاديانذاالهتلرينبالمانيامسلةإفيصرعمماوكحإفدحإبسمهاودنأثنر،تستيألأانصوويااونبكمنوما

وتقاوم،الاولىالحربفيالعربخدعواألفينوللفرئسيينللميدمتأ!بةصنارتهاحاملةتركيلرقفمتهحش!لحرية

علىالانكليزوساعدهم،بفلسطينطمعواالذيناليهود،اسكندرونةبلواءتطالبوراحت،العكرالدوليالماءفي

التعاطفالىحدهتجاوزلمالسر،ورذلكأنبيد.اغتصلبهااطئةمض،بر!بن-رومامحووالىبالانضمامفرنس!امهددة

وعرضه،الغربىالعالمطولفياليهوداذأعكما،والتحالفوءحينذاك،بفلمطبنخططهافيمساندتهاعلىبريطائيلمع

اخذهتلريقولهماتاخذنازيةفئةالعربمنجعلولاا!لوأء!لمتوهذ.،الاممعصحبةيدفىالقضيةوضعت

.اررملتوونيما،الدوليةدتإريرأللهبننأعنوغما،للاتوانبصاذنبةلقمة

يئب،الاهملإفىالئباتبابستلوكفوياالانستباونححتوقدوونها،الساحتمتبألاممثرييالعرصمأيدناهأالمهلوالاص!نأداءعن

حببهاحب؟اأتبتأذ،والدقتبتمالانصلمرببةبيرالمعخإهفأأبهاسيينيأت،ذويعااشنإانباذلنألاوكافأ.الدولىاللإانونعن

تقوفي"العربيةالجتأيدة"عنوعجزعا،الدولينأالمونأماتحمعغدعلىثأذيةالعدتب

،-انالبدعمنهب،وفومالعرايتانالناسيعرفماقليلا".بانأطإوانبهانأحقاحنأانأ

لمتإالبهمخالفاالوضشعهباباعتبار،انتدابيوشععلىيوافتباللبوة1ءووالسعيالىالعررعحانبتإاليمإظطهمأعكانهع

عنبعيدايقومالعرايدانالصريحوالواقع.الحريةفي7.لعسكدية1

ليى!ء-......ء..لم!-----

أ"اه!ال!!،:،ه:ب!ة؟6!8"!ا

!هث!ء-اققاهصاصبألبتجقه..لأص!لأكز"."
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تخفق،انلهاارادوابريطانياعملاءلان،اجمعالعربمن،3الاوربيةبالحضارة،عيرهمنتأثرااقلكانولذاإوروبا-،

القواتتجابهانتستطعلمالعراقيةالعسمكريةالقوةلانثم،بالنقصالشعورمن،بعيدحدالىصانهالذيهو.وهذا

النهاية.الىوالذحيرةبالسلاحومواردهاالبريطانيةافساداالمشوبةالاممبقيةيفسدالذي؟لشعوروهو

مجرى-فيالكبرىالمفاجأةوقعتانذلكبعدوكان)1("محزنا-

روسياءلىالنازيينانقضاضوهي،الثانيةالحرببنائهممن،للعسخريالجانبعلىالعربيقظةتكئلم

السوفياتية.وأنما،بالفاشستةتمثلاولا،بالنازيةاقتداء،اذنالقومي

الغربيةالدولمال2لىللعنتالحربمجرىفيالخحولهذاالعربتلقاها"التيألصدمةمنجذاووهااحذتحركةهي

دويوسطاراحة،امنبشيءتتنفسوتركها،الاستعمارية.الاسكندرونلواءخسأرةفي

واكأذت،ألدباباتوزمجرة،ئراتالطلوهدير،القنابلتلخهمورأحت،الثانيةالحربنيراناندلعتوعندما

ظهورعن،الامراخرانجلتانالى،وتجزرتمدالحوادثلصرت.الاخرتلوواحداوالغربيةالوسطىاوربااقطار

المتحدةوالولايات،فباتيالسوألاتحادهماكبيرتيندولتينوالمستبدة،العربيةالبلادومقسم"،اليهودحاميةانكلترا

لبريطانياجزئيوانكسافوايطاليا،لالمانياكليوانكسافالعراوقيالاراضيالصتخدامعلىاصرت،والمحمياتبمصر

وفرنسا.ألعاهدهمعيتنافىمماجيوشهالتنقلاتكافةومرافقها

**،سلطتاماميكنفلم،وروحانصاالبريطانية-العراقية

الثازقيالدرءالىوفرنسابررطانيامنكلنزلتء:!ما،ونشجتالسلاحالىالاحتكامسوىألزمنذلكفيبغداد

انستهاجألخطةالىعمدتل،الداوليةالحياةسلمفيالثالثةاوا!ف!ريو!زاكا!لانيعالىرشيدقادهاالتيالعورة

للابقاء-!ىوالبرتغالوبلجيكاهولندامنكلسلكتهااشياوال!ة"!ة)اتثر!لون!تهونول!اها،)!لبريطاني.

حصملتول!ىيةفىألمنزلمضلالحوفاتحعلآحمفاكانتاعلمهالمشعمرماالتيانلأإضراقبلمن،رققصاصلتالمعاهداتاعتبارالى،

ألاستعماريةالصغرىالدول!تلكوخطة.وسياستهالذيهي،نفسمهألاعتبارهذأاجلمنالمانياتحاربلالت

مواصلاتهاوطرق9مصالحهاالكنرىللدولىزؤعنانىنتالانكل-زبةللسموابقعنعدا،مباتنرةالثووةالىبالعراقدفع

وافريقياآسيافىتحرريةحركةكلضدمعهاتتحالفوان.شرفيبلدكلفيبلعرجم!بلدكليفيالمعر.وف!ة

......ء..عارهـ،ييداتللقيتالتيوهي،ا،!اثورهاحمقت

البمحاعفيوالسلطانالسيطرهصاحبههيتظلالىشرط

تحتلها.التيعول+"صول،ء3!4ة*!ر!!3!3+3ول3!لم.!.6س!2.؟ث!ك!.459*

اندونيسيا،تحكمهولندلشرعتالطريقةوبهذه..هكذا؟

الهندوغير(غوا)الهندفيسكانهااضعافتحكموالبرتغال

أفريقيا.مناجراءتحكموللحعكا

بعد،المتحدةالولاياتمنتقفانبريطلنميارأت

منهااتخذتهالذيالموقفذلكالثانيةالمرتبةالىنزولها

ضدوالمساعدةالعوناميركالهاتقدمانشرط،هولندأ

ئيرها.منللتخلصتجاهدألتيالشعوب..---ضا!ء2-
علىالبرتغللأوبلجيكاموقفاتخاذعلىفرنساوحملت.:،،ثظءالعز!ص

الدولةتلكلاخراجال!ساكلهاليهود.بثقلهمالقىاذمى.!6922هـسناشصئفىار!علاتلتك!ا

الممحدهالولإيا!مع،الدولمنبهمايلودومرسماهماار..ـ-.--.
مساكلهاالدلماعىعرلةفىضدغر"لاتحالةالسنيعمرهاجم!ة!تا!فوا منكبيرجالبعلىوالمساوما!ابعروضهدهكالته-،

،تقاومانتستطعفلم،-المتحدةالولاياتمثل،الالستماريهصصسعرقميم!لد!ز

فيماجانبالمالىوجذيهاعزلتهحاعن:لحرتا!ولف

دفمالهالفما،فحليهبلكلاومى،ايرخلأسهنالبرصدي!ططوطارلهم*ح2لر!ىالرطناتح!بر!قهمعرا
معوالصالعيرعروسهم،علىوألحلألمينو

المباديءوالافكاروحماية،بريطائيافقدتهاالتيالمكالةاحتلالط

.ر-وم3و-،التطورتعارضالتيالقديمة العحرلعا

لتلكالامر،ا،ولالترددمندشيء،اميركاواستحالت
..

أنسياحامعهاانسا.حتثم،والطلاواتوالندأءاتالاعراءات!!

عليهاورأدت،فلسعطينفيالانبهليزاعمالفتابعت،تاماأة

علىواعانتهم،العدوانوسائلمنلليهوديسرت.لمل555نب
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جشهالىجنبا"استقلالالىيحجومشى،افرييقياشمالب!دالصقاءمنمكنتهمأنالى،الاغتصابفيالاستمرار

اقسىألفربيةاورباخيبةوكانت.اسهياغربى،الشرقمعكانتوأن"دولة"ألىالارضتلكفيوجودهمحولبنان

ألاوسطالشرقببلدانعلاقاتهاتاريخفيشهدتصهاوأمر!الاساسثابتةعير،الحدودواصحةعير

العمل؟فمما.صةخا2العرب.واقطار،عامةالفريوناكتسبهابمهارةاعدتقدفلسطيننكبةوكانت

يتحدا،الماحينبمىكرألجو"نتصاإلولمةابماامناجولنمعالقدرأليهمانهـتفقد،اسكندرو؟ةلواءفيألا،ولىتجزبتهممن

التفريقفى،الاخيرةالعربيقظةعنالغربيينحبوانتكانأولسععلىاستثمروهاوملاحظاتمعلوماتالتجربةتلك

بينالتفريقفيثم،الاخرىالعربيةوالبلدانمحربينمعطيلتواهم.ال!!ثيرالشيءمعطياتهامنوافادوأ،مدى

فمعلوهماوهذا.الناصرعبدجمالوالرئيسالصريالشعبوانهمالدولي،الصعيدعلىضعفاءالعربانألتجربةتلك

بينفاصلاخطايضعونكانوااذ،النازيةمعصراعهمفيللىالاحتجاجبرقياتويرسلونويتظاهرونيصخبون

الالماني!والختمعبنتخصيتهأو،كشخصهتلرلاثم،والاخلاقالقانون3ءلىويعتمدون،الدوييةالهيئات

عنخارج،أساسهمنخاطىءالجوابهذاأنألالاثم.رراك!ا،يجبهمحينالواقعالامرلدىيحركون

تترىالحوادثوكانت،واتجاههتكوينهفيالموضوعد،أوحيقىبهبمتنقطعسنرمطوخضعوا،-يهدأواانيلبثون

الفهمسقمعلىالبرهانتلوال-رهانتقدم،تزالولا!الفأل.ويخيب

بميلعربسيافيلشتىعلى.وراحوجوهالصولشبةتنقصمهاالعلمتمميه،".طرتهفبمبالغرممماالعالمتسودكانتالتيجةالعقلهيتلك

،تحررازادتكلمامصرمعائتلافابزدادونوأصقاعهمجرائممنألتاريخعرفماابشععلىاقدمحينالعربالى

فيالغربيونأمعنكلماالناصرعبدبالرئيساويثلقوناندون،لصهيونيةزمامهاوسلم،فلسطينعربوشرد

علىالوامراتوحبك،ضدهدعاياتهم.وتوجيهعليهالنقحة.أمامهالىيلتفتاو،ضهـميرهيخزه

العربيالرئيس!نرداالقناةتأميمكانانالى،حكمهبعيد،فكريالزلفىفيسيبباكانتفلسطيننكبةولكن

العالي.7ألسدبتمويلالعروضسحبعلىتقوملاكانتالتيالقديمةالالسسرجميعمعهاهتزت،الغور

واستخدمترعناء،عصيبةبحركةأنفجرتاوربا.هنا.ءب"ومادتوقرونقرونمنذالعربيةالمجتمعاتعليها

غضبها.لتفجيراداةفلسطينفيات!أتهاالتي""الدولةأرجاءفيالقلوبوهلعت،النفوسواضطربت،العرونن

العربيةاليقظةاعقابهافيوجاءتجمعاء.العربيةالدكيا

.01والاخيرةالكبرى

***

تقدملاندلسدارأ!روةوؤجر،الديار!ذهفىالغربعلىالصباحواطل

ماصيه،"سحبن"به،وادازاولةكلفيالوارهبوجه
والنعمانغسانتار.يح-الغسازبالاكبرالحارثرواياتبعد....

العراقختارب-ملالعراقانلثلرولياعدافرربخماأفلأ!رباوتبين،اعمالهرهين

تتحرر،انتريدأمةولكل،الشعبيةوللصين،السوفياتية

ا!رولاإ!حلآهم!و،ض،فلسطينفيلا،بهبدأمايتابعأناليومبعديملكفلا

".انالبداناتلتلكالمنطقيةوألتتمة.فلسطينغيرفيولا

اليمنتاريحسورياتظلوأن،مصرسيدفداروقشبهاوفاروقيظل

تاريخهافيالعربيةالجزيرةظللتهاشخصيةاعظموان،ورعمللأءز!االعرإقيظلوان،ألانتداببقيودمكبلة

....وروعتهبفتنتهعرجم!جمال..اشبهوما،اسرائيلمعفرضاالعربعلىالصلمحيفرض

أنطدقافىهـقهذاتاربخمنالحاسمةاللحظةهدهفي

..كبرياءتسندهعالوخلقواقعةفيجرىماعينهبأمشهد،مصرجمودمنجندي

وأباطيل،واكادببوخدعحيلمن،للاحيرة!نفلسط

المحا،سن-ألكثيمهـمنضيعتغريبةوطبيعةيسمتفر،يكدلمثم،وعهدهفاروقعلىقضىماأولوقصى

......،..هـ،دومنها،باندونغنحو،الشرقشطروجههيممختى

وأورأعوالدهاءاسياسهامنلوعاباهـر!يوسزفيأهـل!حر!عاناليهسعىماإولفكان،عريئهلى1

والتاجرالعرترهـحجاأهـص،روالخرام.الطوقبشألغربمنيلهأعياهوخين،الجنودايدي

...الشرقمنواشتراه

قوالالالا،الإعمالمنلىيسلهفاتحةالصفقةهذهوكانت

صديثاصدر.للعربالسمارقةنظرته!يمخطيءاز"للغرباظهرت

،حرجمأزقفيانفسهمألغربيونوجد..هنا

الئورةلسياسيهالعربيهتأليدالجماصرمنوشاهدوا

ف!بئببىالعرالمغربانبعتفقد،مصجعهملضما،المص!ربه
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اضعفالعربيةالاقطاردلخل،الداخلفييقاومونهللذينموقفاميركابهاوقفتالتيالسويسواقعةوكانت

علىالعربيةوبالكرامة،عاموجهعلىبالكرلمةحساافطسوالقرنسيمونالانكليزلجحاذاتستغلهل:""المترقب

صوابمنبنفسهأنيتأكدالقاريءويستطيع.خاصوح!فىوتلآالجراحوتضمد،للخاصلحسابهاوالاسرائيليون

"لزعحهم"ممنانهملعرفراشخاصلشلح!نألامر!ؤابعد،منتستغل!،اخفقوااذاالخواطزءوتهديالاخطار
."*ء"...التضميدوحصادالتهدئةثمإر

لانهالناصرعبديقاومون،مضللحع!كثرهنمجألماااالناعبدالبسوفياقيالاتحادوظاهرهم،العربقاومأنوكان

،نابليونالاوالاسكندرطريقةعلىاطوررةاانشاعلد،بجانبهممعظمهافي،الاممووقفت،العدوانضدفي

لانهاواللالسامية،لوحيولعملالببهودلكرهرر-لانهواخ-ا،وؤرنطهياتراجعاألىبريطلنياواضطرت

.........-.....غيرلغاية،لداةسوىليستللدنيااظهرتألتياسرائيل

ت،حغرذيعطمهوخرلكمرمأنلسوسآط!ررأوتمةس!اينالىصرمادنميويه!.يفةشر

وانسياق،مطمقوحهل،عقلىقصورالىفمير!افهةبصدأتصارعلىجهادهمصنالمرةهذهالعربوانجافت

.!الشخصيةالاغراضمعحطمحفبوخساكأ..هزائمعلىقبلمنيستفيقوبئكانواان

،والدأخلي!الدولي:الميدأنين

***

يدعلى،ألعربيةالكرامةاستيقا!نتائجمنوكان...*...

ورحع،النفوسفىالحماسةدتان،ألناصرعمدالرئيسمعزوفاتهالىألعربعادحتى،تهدأصمهالعلتكدلم
....لاصرعنيتحدثالتش!بيهيتفيمفيواوغل،القدلمة

فامتزج،التضامنأوبالوحدةثم،بالتحررالارولاليها،والهتلريةهتلرعنقبلمنيتحدثكانكماوالنآصرية

.واحدةجمهوريةفيوللسوريا!ري:ا!رانببعضبعضهموضربالعربتفريقفيطاقتهلقصىويبذل

الكرامةمعقلالعراقثارحتى،معدودةاشهرالاهيوما.الاخرالطر!بهليدفعمنهمطرفواجتذاب

السودانلاوتبعه.ابنلئهمنكمينالحلالاذلاءعلىالعربيةمنالمرفينقطة،الحقيقةفي.،يحتلصرالنلعبدولكن

بقليل.!لمثرعدعلىفهمهاامرعرالتبىالكرامةهذه،العربيةالكرامةدائرة

يقظةسوى،تفسيرمنالاخيرةالاحداثلهذهوليس،بعظمتهيمالعتغالهملشدةفهؤلاءوالامريكيينالاوروبيين

العرل!نفوسفى،الناشطة،الشاءة،الضحيحةالكرامة،والحاضرهالسابقةبامجادهم،بمصالحهم،بعداواتهم

..-.اليه!ااشاروالتي،سيطرتهمتهددالتيبالاخطار

شر(رهاللطيفعبدبحقائقيتصلونلااصبحوا،توينبيواونولدشبنغلرازفلد

--فانقطعول،قلقهمو2اضطرابهمزاويةمنالافيالعالما،وضاع

افسد،روحياانقطاعات.،الناسمنعداهمعمابلىلك

وع!ل-،فكرةكلذهنهمفيوشوه،نظرةكلعليهم

وانبساطتعاطفكلقلوبهممن

جدا:قرييالهاالناصرعبدالرئيسيمثلهلالتيالعربيةوالكرامة

فيائعميقةجذورهالهاانكما،الدقيقالرياضيمنطقمها

المئتظر"لديوانالتيفهي،آلب!ثهذأفيحديثهلاوجزناالتياليقظات

السياسية،خططهاكثر،لهتملياتزالولا،عليهاملت

لمص.والاجتماعيةالفكريةواتجاهاته،الاصلا.حيةومناهجه

!مص!ير!موقف،ولا،الحاكتممن.يلآتراكيقهمماعلى،الحلام.موقف ألسساسهواسالسهمسالكهمىالماصرعبديمحدلملهدا

المصلحموقفولا،الزعيممنالغربيونيفهمماعلىالزعيم

.غاند.ياومثلاالافغانىمنوالهنودالعربيفهمماعلى

الأساةلشاعر1.الناصرعبدالرئيسعلىتنطبقلاالمفاهيمهذهفجميع

يملكوهو،للشعبمربانهشأنهفييصحالذيانما

الخطيبيول!مفعصرفيانسانيملكهاماابلغعلى،الشعبيالمربيمواهب

الىالعودةتشىرائعةور!ارر،فيعنهيصدرالذيوالاساس.!عينشعبلدى،معن

امته،بكرامةالعظيمالمرهفحسههو،ويعمليقولما6كثر

الحبيبةالسليبةالارضينهيهاالتيالافكارتحقيقفيذهنهوص!فاء،شعبهورفعة

حسه.اليه

منألرأهنالتاريخيالموقففي،الناصرعبدهودلك

يروت-يلأدابدار.لمالعلوحياةالعربيةالامةحياة

عمديقاومونالذينمن،نقررماصحةعلىآدلولا

والاشياءألتيالحكاياتمن،ئمالعربيةقطارلأفيداخلالناصر

النامر.عبد-يقاومونالذينيلاجا.لببهايتت!رع
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